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 .في ماهية الثقافة ونشأتها وتطورها التاريخي  : المحاضرة الاولى 

 :تمهيد  

السلوك الانساني ودراسة المجتمعات أن الان الانسان هو من يمتلك الثقافة مهما أثبت الباحثون في مجال 
اختلفت طريقة عيشه وأسلوبه وأي كان نظامه الاجتماعي فهو الكائن الوحيد الذي يمتلك سلوكا ثقافيا خاضعا 

ال المتلاحقة عن الخ وتأصيلها في الاجي...للعقل يسمح له بترسيخ المجالات الفكرية والاجتماعية والسياسية 
طريق تلك المورثات التي تشمل السلوك والعادات ، مما يستدعي الحفاظ عليها وحمايتها من الزوال كأحد أهم 
السمات التي تعطي هوية معينة لمجتمع معين بكل ما تحمله من تصورات وأفكار تعتبر النموذج الأساسي في 

حين يعتبر "  مالك بن نبي"ك ثقافة لا تملك حضارة حسب تحديد الحضارة الانسانية  فالمجتمعات التي لا تمل
أن من فقد حضارته حتما فقد تاريخه من هنا كان موضوع الثقافة موضوع أساسي في العديد من الأبحاث 

 .والدراسات لما يشمله من معايير تحديد الحضارات وزوال هذه الثقافة هو زوال الحضارات 

 :  cultureمفهوم الثقافة : أولا 

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث اخرجوكم :) ورد الفعل ثقف في القرآن الكريم في الآية : لغة /  أ 
 . 191سورة البقرة الآية  (والفتنة أشد من القتل 

 .الفعل ثقف بمعنى وجد  -هنا كلمة ثقفتموهم بمعنى وجدتموهم أي مشركي  مكة 

ثقف ، ثقفا ، ثقافة صار حذقا ، خفيفا ، فطنا وثقفه تثقيفا "العربية كما ورد الفعل ثقف في بعض قواميس اللغة 
 . )"أي سواه وهي وهي تعني تثقيف الرمح وتقويمه 

وتستعمل في اللغة  ايضا بمعنى الحذق والفطنة وقوة الادراك نقول ثقف الرجل بمعنى التهذيب والتأديب ، ونقول 
شياء ، نقول ثقف الصانع الرمح ونقول ثقف الطالب العلم ادراك ثقف المعلم الطالب بمعنى تقويم المعوج من الأ

، فمصطلح الثقافة في مختلف الاستعمالات اللغوية يدل على الحذق والفطنة وسرعة  الشيء والحصول عليه 
 .أخد العلم وفهمه فكثيرا مايقال فلانا مثقف بمهنى متعلم بدرجة عالية 

تداد بحثي طويل الأمد في سبيل تحديد مفهوم اصطلاحي موحد أن دراسة الثقافة هي ام: اصطلاحا / ب  
 Gudemanستيفان جيودمان  "للثقافة الذي يعتبر أكثر المصطلحات تعقيد في الحقل المعرفي يقول 
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Stephen  " أننا لو سألنا ألف شخص عن " اثناء المؤتمر الذي عقده البنك الدولي عن الثقافة والعمل العام
 .ننا سوف نحصل منهم على أكثر من ألف تعريف نظرا لاختلاف وتباين خبراتهم الخاصةالثقافة فالأغلب ا

 :ومع هذا سوف نحاول تقديم بعض التعريفات الاصطلاحية لمفهوم الثقافة عند العديد من المفكرين 

ها العادات الكلمة التي تحمل في طيات"انها "  مشكلة الثقافة" في كتابه " مالك بن نبي"يرى المفكر الجزائري 
المتجانسة والتقاليد المتكاملة وعبقريات متقاربة وعواطف متشابهة ، أما التطبيق فحددها في اطار التربية من 
خلال أهدافها وقد اعتبر أن الثقافة ليست علما يخص طبقة معينة من المجتمع بل هو عبارة عن قانون أو 

ي مختلف وبالتالي تتحول الثقافة إلى أسلوب حياة في دستور يشمل جميع الطبقات بما تحتويه من تنوع اجتماع
 .المجتمع تؤثر على الكل 

أن كل ثقافة معينة هي انعكاس من حيث " الديمقراطية الجديدة"في كتابه " ماوستي تونغ: "وقد عرفها ايضا 
ة مجتمع وبالتالي شكل مفهومها لمجتمع معين  وقد اتفق هذا التعريف مع الفكر الماركسي الذي يعتبر الثقافة ثمر 

يشير إلى معنى الثقافة المادي في تفسيرها لخصوصية كل مجتمع وقد اقر بذلك العلاقة بين الأشكال المادية 
 .وبين أفكار هذا المجتمع ( الحياة في مجتمع معين)

ن الممكن كل ما تتداخل اجراؤه تداخلا وثيقا ولكن م"يذهب إلى القول أن الثقافة " رايف لينتون"أما الأمريكي 
، بحيث يعتبر  "تتعرف فيه على شكل بنائي معين أي تتعرف فيه على عناصر مختلفة هي التي تكون الكل 

والعناصر المكونة لهذا السلوك يشترك فيها أفراد المجتمع وتنتقل ...الثقافة كل متناسق من السلوك المتعلم 
في هدا التعريف على العموميات " لينتون"ركز  بواسطتهم ، كما أن الثقافة عنده هي اطار من الافكار ، حيث

الخ اما الافكار هي التي تكون على ...من الثقافة باعتبارها جذور الحياة للمجتمع كالدين ، اللغة ، التقاليد 
 .أساسها التفرقة الاجتماعية وهي ما يشكل الخصوصيات من الثقافة بين طبقات المجتمع 

واحدة من كلمتين "فقد تطرق الى مصطلح الثقافة واعتبرها بأنها  "Rymande Wiliumnريموند وليامز "اما 
 :أو ثلاث كلمات أكثر تعقيد في اللغة الانجليزية واقترح  ثلاث تعريفات

 .يمكن استخدام الثقافة للاشارة إلى عملية عامة للتطور الفكري والروحي والجمالي :  اولا

 .بهذه العناصر الثلاثة بمعنى عن التكلم عن التطور لابد من ربطه 

 .للايحاء بطريقة محددة للحياة سواء أكانت لشعب أو فترة أو مجموعة "يمكن استخدام الثقافة :  ثانيا
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 .بمعنى للحديث عن الثقافة لابد من الحديث عن ما يصنعها من تعليم وانجازات وغبرها

 "الفكرية بخاصة النشاط الفنيللاشارة إلى الأعمال والممارسات "يمكن استخدام الثقافة :  ثالثا

 .والثقافة بهذا المعنى تدل على الممارسات 

 :ايضا اشارة مهمة انطلاقا من تعريف المدرسيتين للثفافة " مالك بن نبي"كما قدم   

 .التي ترى ان الثقافة لفلسفة الفرد وفكره فهي ثمرة انسان :  المدرسة الغربية الراسمالية/ أ

 .التي ترى أن الثقافة في جوهرها هي ثمرة مجتمع بمعنى هو صانع الثقافة  :المدرسة الماركسية / ب

التي ترى ان الثقافة انعكاسا لفلسفة الفرد  والمدرسة الاسلاميةمدرسة ثالثة وهي " مالك بن نبي"وقد اضاف 
 .)(والمجتمع في آن واحد وبشكل متوازن

في " Edward Taylorدوارد تايلور ا"لانجليزي ولعل ابرز تعريف للثقافة لدي الغرب والعرب هو تعريف ا
هي ذلك الكل المركب وبعض الترجمات تقول المعقد الذي يضم " الذي يعرفها  1781" الثقافة البدائية"كتابه 

المعرفة ، المعتقدات ، والفن والاخلاق والقانون والتقاليد وكل العادات والقدرات التي يكتسبها الانسان من حيث 
 ".لمجتمع هو عضو في ا

هذا التعريف في خمسة " المثقف العربي بين العصرانية والاسلام"في كتابه " عبد الرحمن الزنيدي"وقد لخص 
 : عناصر مهمة هي (50)

 (.عقائد ، قيم ، فنون ، نظم ، أعراف) لامادي  -ان قضايا الثقافة هي قضايا ذات البعد الانساني : اولا

 .كل مركب وليست جزئيات منفصلة عن بعضها"صورى بناء متكامل ان هذه القضايا تتمثل في : ثانيا

أنها ليست ميزا فرديا لشخص ، وانما هي اجتماعية فالشخص يعيشها في ظل مجتمع أو امة تعيشها : ثالثا
 .كذلك

أنها ليس معارف نظرية ، فلسفية أو فكر مجرد ولكنها حياة اجتماعية وواقع فكري وسلوكي يتحرك به : رابعا
 .سان الان
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انها بمجموعها مميزة لاهل ذلك المجتمع أو لتلك الأمة  عن مجتمعات وأمم أخرى ، وهذا التمايز بين : خامسا
 .بين الأمم انما هو بهذه القضايا والعقائد والقيم والنظم والأعراف أي بالثقافة 

ت المتميزة للجامعات  ظاهرة للسلوك المكتسب والمنقول عن طريق الرموز فضلا عن الانجازا"والثقافة هي 
الانسانية ، ويتضمن ذلك الأشياء المصنوعة ، ويتكون جوهر الثقافة من أفكار تقليدية وكافة القيم المتصلة بها 

 .)أما الانساق الثقافية فتعبر عن نتاج السلوك من ناحية وتمثل الشروط الضرورية من ناحية أخرى

صدر عنه اعلان مكسيكو للثقافة فقد  1971قد في المكسيك سنه اما المؤتمر العالمي الخاص بالثقافة الذي انع
جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها "عرفها 

 .)وتشمل الفنون  والأدب وطرائق الحياة كما تشمل الحقوق الاساسية للإنسان والنظم والتقاليد والمعتقدات

" معقد"يعتقد معظم علماء الانتروبولوجيا ان الحضارة ما هي إلا مجرد نوع خاص من الثقافة أو بالأحرى شكل و 
من أشكال الثقافة ، ولذلك لم يعتمدوا قط التمييز الذي وضعه علماء الاجتماع بين الثقافة والحضارة " راق"او 

المجموع الاجمالي للوسائل البشرية "صفها فمن المعروف ان بعض علماء الاجتماع يميزون بين الحضارة بو 
 ".المجموع الاجمالي للغايات البشرية "وبين الثقافة بوصفها 

الاجتماعية على ثلاثة /النفسية/وتأسيسا على ذلك اعتمد كثير من الباحثين في دراسة الانتروبولوجيا الثقافية 
 مفهومات اساسية هي

 .تقدات المشتركة بين الناس وتشمل القيم و المع:  التحيزات الثقافية -

 .وتشمل العلاقات الشخصية التي تربط الناس ببعضهم بعض:  العلاقات الاجتماعية -

 .التي تعد الناتج الكلي المركب من تحيزات ثقافية وعلاقات اجتماعية :  انماط اساليب الحياة -

اولت تقديم تعريف اصطلاحي متفق هذه بعض التعريفات من مجموع التعريفات التي تناولت مصطلح الثقافة وح
عليه للثقافة ، وقد استخدمت من قبل علماء العصر الحديث للدلالة عللى الرقي الفكري والاجتماعي والحضاري 

 .ولهذا يعتبر بعض الانثروبولوجين الحضارة ما هي إلا نوع خاص من الثقافة أو شكل معقد من اشكال الثقافة

 : محددات وخصائص الثقافة :  المحاضرة الثانية                 
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يتفق الجميع على أن الثقافة خاصية انسانية انفرد بها الانسان دون سائر المخلوقات ، فهي ذات خاصية 
الاكتساب والتغير والانتقال بمعنى انها منقولة من جيل لآخر بقصد الحفاظ على السمات الانسانية والتمايز 

انها مجموعة من  "مالك بن نبي"ثقافة وأسلوب حياة كما عرفها العديد من العلماء امثال  الحضاري فلكل مجتمع
فهي كل ما يشكل المحيط الذي يعيش فيه " الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة 

 : وقد تميزت الثقافة بمجموعة من المحددات والخصائص من اهمها. الانسان 

فمن أولى خصائص الثقافة أنها خاصة بالإنسان وحده دون بقية المخلوقات، والإنسان هو :  فة إنسانيةالثقا
الحيوان الوحيد القادر على الاختراع والابتكار من أجل تلبية حاجاته المختلفة ؛ وهذا لوجود جهاز عصبي 

افة إلى وجود لغات خاصة به، وقيم متطور عنده، وقدرات عقلية متفوقة تصنع الأدوات والآلات المختلفة بالإض
 .تنير له الطريق

فهي تنشأ عن طريق الاتصال والتفاعل بين الأفراد في البيئة الاجتماعية، ويكتسب الإنسان  :الثقافة اجتماعية 
وبما أن كل مجتمع يتميز بثقافة معينة محددة بزمان . ثقافته من مجتمعه منذ مولده عن طريق الخبرة الشخصية

ن تؤثر في ذلك العوامل ومكان معين، فإن الإنسان يكتسب ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه منذ صغره، دون أ
 .البيولوجية

أن التراث الثقافي من اختراع الإنسان، وينتقل من جيل إلى آخر، ومن فرد إلى آخر عن  :الثقافة انتقالية 
وتعني الثقافة انتقالية أنها قابلة للانتقال، فالإنسان يستطيع أن يتخذ من . طريق التعليم المقصود وغير المقصود

سابقة أساسًا يبنى عليه الجديد، وبذلك تتقدم الحضارة ويتراكم التراث الثقافي، ولا يجبر الفرد إنجازات البشرية ال
 .على البدء من جديد طريق حضارته الإنسانية

وقد تمكن . مادية، واجتماعية، وفكرية أو رمزية: فالإنسان يقيم علاقات مع عوالم ثلاثة: الثقافة أفكار وأعمال 
أما الأفكار فقد اختراع الإنسان نظم . إلخ... لمادية وحوّلها إلى آلات وأدوات ومدارس من التحكم في البيئة ا

ومن خصائص الثقافة أنها تتكون من مجموعة الأعمال والأفكار المتداخلة العناصر . اللغة والتعليم والفن
 . والقطاعات

درجة التغير وأسلوبه ومحتواه تختلف  تتغير ثقافة المجتمعات من وقت إلى آخر، ولكن: الثقافة متغيرة ومتصلة 
فقد يسير التغير ببطء شديد نتيجة عزل المجتمع وجموده أو صغره، وقد يحدث التغير . من ثقافة إلى أخرى

بسرعة كبيرة نتيجة الانتشار الثقافي وانفتاح المجتمع وتوافر الحوافز فيه، ومن خصائص الثقافة أنها دائمة 
 .التغير؛ لأنها نموّ مستمرّ 
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أنها تختلف في مضمونها حتى تصل أحيانًا حد التناقض، فهناك مجتمعات تتيح : الثقافة متنوعة المضمون 
ويرجع هذا التباين في المضمون، إلى قدرة . تعدد الزوجات، ومجتمعات تعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون

لطاقة المستخدمة في المجتمع، وطبيعة البيئة العقل البشري على اختراع الافكار والنظم المتنوعة المتعددة، ونوع ا
 .الجغرافية، وحجم الجماعة الإنسانية، والقيم، ومدى الاتصال والتعاون بين الجماعات الإنسانية

فالإطار الشكلي أو الخارجي للنظم الثقافية المختلفة، متشابه مهما اختلف مستواها : الثقافة متشابهة الشكل 
المادي والاجتماعي والرمزي، وفي كل ثقافة هناك نظام عائلي : نجد القطاعات الثلاثةالحضاري، ففي كل ثقافة 

  .أو اقتصادي مع اختلاف في المضمون

ثقافة المجتمع تحدد نمط وأسلوب الحياة في هذا المجتمع والعناصر  : الثقافة ذات خاصية مادية ومعنوية معا
ة للجهد الإنساني العقلي والفكري وفي نفس الوقت لا تكتسب المادية هي عبارة عن تلك العناصر التي أتت نتيج

الثقافة وظيفتها ومعناها إلا بما يحيطها من معاني وأفكار واتجاهات ومعارف وعادات هذا فضلا عن أن 
العناصر المادية تؤثر بدورها في مفاهيم الأفراد وقيمهم واتجاهاتهم وعلاقاتهم أي أن الإحالة متبادلة بين 

 . المادية واللامادية داخل البناء الثقافي ومن ثم فإن البناء الثقافي يشمل العنصرين معا في آن واحدالعناصر 

إذا كانت الثقافة تشتمل علي العناصر المادية واللا مادية معا فإن كلا من العناصر المادية  : الثقافة عضوية
غيره من العناصر كما يتأثر به فالنظام  وغير المادية يرتبط بعضها ببعض ارتباط عضويا فيؤثر كل عضو في

الاقتصادي يتأثر بالنظام السياسي والعكس صحيح كما أن النظام التعليمي يتأثر بالنظامين معا ويؤثر فيهما 
ومن جهة ثانية فإن العادات والتقاليد تؤثر في نظام الأسرة من حيث طريقة الزواج والعلاقة بين الكبير والصغير 

ذا تغير أي عن صر من هذه العناصر فإنه سيتبعه تغيرا حتميا في النظم الأخرى أضف إلي هذا أن التغير في وا 
أساليب المعيشة يتبعه تغييرا في القيم والعادات ومن ثم فإن عناصر الثقافة يرتبط بعضها بالبعض ارتباطا 

 . عضويا يتسم هذا الارتباط بالديناميكية وليس بالاستاتيكية

تتميز بعض عناصر الثقافة بالتراكم ذلك أن الإنسان يبدأ دائما من حيث انتهت الأجيال  : الثقافة تراكمية
الأخرى وما تركته من تراث وبتراكم الجوانب المختلفة تتطور بعض جوانب الثقافة وتختلف درجة التراكم والتطور 

راكم التطور العلمي من عنصر إلي آخر فمثلا تتطور اللغة تراكمي يأخذ طريقا غير تراكم القيم وغير ت
نما يبدأ من حيث انتهت  والتكنولوجي ومعنى هذا أن الإنسان لا يبدأ حياته الاجتماعية والثقافية من العدم وا 
الأجيال الراشدة الحية التي ينتمي إليها ومن التراث الاجتماعي الذي يعبر عن خبرات الأجيال السابقة فبعض 
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صة التجارب والخبرات التي عاشها الأفراد في الماضي بما تعرضوا عناصر الثقافة في أي مجتمع تعبر عن خلا
له من أزمات وما رسموه من أهداف وما استخدموه من أساليب وما تمسكوا به من قيم ومعايير وما نظموه من 

 . علاقات وتتراكم الجوانب المختلفة علي هذا النحو بطرق وصور مختلفة

فكلما زاد الاحتكاك والتعامل بين مجتمع وآخر كلما زادت درجة  : تكاكإمكانية انتقال عناصر الثقافة بالاح
الانتقال الثقافي بين هذين المجتمعين ولكن المجتمع ذو الثقافة الأقوى والأفضل يؤثر بدرجة أكبر في المجتمع 

 .ذي الثقافة الأقل نجاحا وقوة وبالتالي فالثقافة ديناميكية متغيرة

تختلف الثقافات في مضمونها بدرجة كبيرة قد تصل احياناً إلى حد التناقض ، :  الثقافة متنوعة المضمون
فهناك مجتمعات تتيح نظام تعدد الزوجات، بينما مجتمعات أخرى تعتبر هذا العملية جريمة يعاقب عليها القانون  

وعة المتعددة ، ونوع ويرجع هذا التباين في المضمون ، إلى قدرة العقل البشري على اختراع الافكار والنظم المتن
الطاقة المستخدمة في المجتمع ، وطبيعة البيئة الجغرافية ، وحجم الجماعة الإنسانية ، والقيم ، ومدى الاتصال 

 .والتعاون بين الجماعات الانسانية 

الثقافة متشابهة الشكل إذا نظرنا إلى الإطار الشكلي أو الخارجي للنظم نلاحظ تشابهاً واضحاً في جميع 
المادي والاجتماعي ، : ، ففي كل ثقافة نجد القطاعات الثلاثة قافات مهما اختلف مستواها الحضاري الث

 .والرمزي ، وفي كل ثقافة هناك نظام عائلي أو اقتصادي مع اختلاف في المضمون 

 .، ويلعب دوراً مهما في عملية النقل الثقافي الثقافة قابلة للانتشار بطرق عديدة أهمها التعليم

 :التطور التاريخي لكلمة ثقافة :  لمحاضرة الثالثة ا

كلمة ثقافة ذات جذور تاريخية ضاربة في قدم الفكر الانساني وذات امتداد تاريخي في اللغة الفرنسية في عصر 
ظاهرة "مالك بن نبي"وحسب تعبير ( الانجليزية والفرنسية)النهضة ، وانتشرت نتيجة اقترانها باللغات الأخرى 

ف تلقائية هي ثمرة طبيعية لأي مجتمع في أي وضع كان بمعنى أن العلماء باستطاعتهم التحدث عن التثقي"
مكتسب "الثقافة حتى في المجتمعات البدائية باعتبارها تعكس الطريقة التي يتعلم بها الفرد فهي سلوك 

 "مشترك"و"
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رعاية الحقول أو قطعان الماشية ، ثم "فهي ذات اصل لاتيني تعني " culturaثقافة "واذا عدونا إلى أصل كلمة 
 ظهرت في القن الثامن عشر لتدل على جزء من الارض المزرعة

وبعدها كانت محاولات مبكرة لتحديد مفهوم الثقافة لدى الفكر اليوناني القديم على الرغم من أن الفكر الاغريقي 
كلمات يقترب معناها من ذلك مثل كلمة  لم يعرف كلمة تعادل مفهوم الثقافة بالمعنى الحديث إلا أنه استخدم

والتي تعني الطرز والحرف وتشير إلى جانب من جوانب الثقافة باعتبارها كسب من وسط  "troposتربوس "
والتي تدل في الأصل على معني البيت وهي احدى صور " Athosاثوس "معين ، وكذلك استخدمت كلمة 
 .الثقافة المادية بالمعني الحديث 

اعتبر الانسان يحقق ذاته ووجوده من خلال المجتمع الذي يعيش فيه ، وهي نفس فكرة المدرسة " طونأفلا"أما 
الماركسية التي تعتبر الثقافة ثمرة مجتمع وهومن يطبع الانسان بمجموعة المعايير وهو نفس ما ذهب إليه 

 .بغة الانسانية للفردبقوله الانسان حيوان اجتماعي للاشارة إلى دور المجتمع الذي يعطي ص" ارسطو"

وهنا يلوم ملك فارس لمخالفته " الاعراف سيدة كل شيء"مؤسس علم التاريخ يعتبر " Herodoteهيردوت "اما 
وهو يثبت الدراسات الحديثة في مجال الثقافات البدائية التي توصلت إلى .الأعراف العريقة لسائر الشعوب

ق وأساليب الحياة التي تختلف من حسب خصوصية كل مجموعة من الثقافات الانسانية دلت كلها على طر 
 .مجتمع انساني والتي نعتبر ثقافة تلك المجتمعات

بل يمكن " الثقافة"ومن خلال ما سبق يتضح ان اسهام اليونان لم يكن قاصرا على تعميق التفكير في مشكلة 
 " .بالثقافة"القول أن اسهامهم كان في مختلف أنواع الفكرة المتصلة 

فالكلمة كانت تشير إلى استصلاح الحقول " cultureثقافة "أما اسهام الرومان فقط تمثل في لفظة ذاتها 
وتعني عبادة الآلهة وهنا نلاحظ انصهار كلمة " culte" والأراضي لحصد حبوبها ونباتها وثمارها ، وتوجد كلمة 
 .ثقافة في التراث الاغريقي على الأقل من الناحية اللغوية

تأويلا متميزا طبقا لتعاليم المسيحية خاصة الكاثوليكية فإن " الثقافة"العصور الوسطى شهدت مفهوم  أما في
الاهتمام بحياة التأمل اكثر من الاهتمام بحياة العمل ، وحياة التأمل وحدها كانت تتيح بلوغ ما كان يعد ثقافة في 

ن الله وجها لوجه وتلاوة النصوص المقدسة هو ذلك الوقت ومعرفة ما وراء الحياة بمعنى مطلب مقابلة الانسا
 .أساس الحياة 
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أن أصلها لفظة قرآنية وفي معناها اللغوي  "مشكلة الثقافة"في كتابه " مالك بن نبي"و في التراث الاسلامي أشر 
 .تدل على عدة معاني كالفهم والإدراك والفطنة كما أشرنا اليه في المعنى اللغوى للكلمة سابقا 

ذا ما  الذي يعد مرجع اول لعلم " ابن خلدون"رجعنا في مجال البحث لم نجد أثر لهذه الكلمة في أعمال وا 
وردت مرتين او ثلاثة مرات بصورة ادبية بوصفها " المقدمة"الاجتماع عند العرب في العصر الوسيط وفي كتابه 

، رغم ابن خلدون قد عقد مقارنة مفردة لغوية دون الوقوف عند كلمة ثقافة بوصفها مفهوما أو ظاهرة اجتماعية 
" ابن خلدون"بين الانسان والحيوان ووجد ان الحيوان عدوانيا لا ثقافة له ان الانسان هو صانع للثقافة لقد استخدم 

 .  "الحضارة"مصطلح 

وحتى في العصر الاموي والعباسي لا أثر لها في اللغة الادبية أو الرسمية ولم تكن هناك أي لوائح أو أعمال 
تتصل بالثقافة ومع ذلك فإن تاريخ هذه الحقبة يدل على أن الثقافة العربية كانت في قمة ازدهارها ويلاحظ أن 
هناك تعارض فيما نقول لكن نحنن نقصد وجود الثقافة كظاهرة موجودة في تجليات الممارسة والرقي الحضارة 

 .العربية وليس كمسألة لغوية من حيث استعمال اللفظ

م لقد اكتسبت كلمة ثقافة معناها الفكري ولم 17م إلى غاية القرن 10بعد العصور الوسطى من القرن أما فيما 
م  11بل هي الفعل أي فعل الزراعة وتكون معناها المجازي في القرن ( الشيء المزروع)تعد تدل على حالة 

صفة راسخة في : لملكة معنى ا) اي العمل على تطوير تلك الملكة " تثقيف الملكة"حيث اصبحت تدل على 
 ( .النفس والعقل قائمة عللى استعداد فطري

م عموما ومع تطور الافكار لم يتأثر المضمون الدلالي للكلمة لكن تحول المعنى من 17وحتى في نهاية القرن 
 الذي استخدم الكلمة بمعناها "cultura"تهذيب الارض إلى تهذيب العقل وبذلك تدعم مفهوم المفهوم الاتيني 

لكن في هذه الفترة بدأت كلمة ثقافة مجازيا ودخلت في معجم الاكاديمية الفرنسية فأصبح يقول ثقافة .المجازي
الأدب ، الفنون ، ثقافة العلوم وغيرها ، ودخلت الكلمة في مفردات عصر الانوار دون ان يستخدمها الفلاسفة 

ن ينتميان إلى نفس الدلالة إلا أنه فيما بعد اصبحت وقد اقترنت كلمة ثقافة بكلمة حضارة في هذه الفترة والكلمتا
كلمة ثقافة تدل على التطورات الفردية أما كلمة حضارة تدل على التطورات الجماعية ، كما ان الثقافة عموما 

 .تشمل الانجازات الفكرية والحضارة هي صورة لتطور الجوانب المادية في الشكل العملي
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م نالت رواجا كبيرا يقول 17ة ثقافة إلى ألمانيا في النصف الثاني من القرن كما يمكن القول ان انتقال كلم
ان سبب النجاح يعود إلى اعتماد هذا المصطلح من قبل البرجوازية والارستقراطية " "N.Eliasنوربير الياس "

يقة بين البرجوازية ، والحقيقة أنه لا توجد روابط وث الالمانية واستخدامها لها في معارضتها لارستقراطية البلاط
 .والارستقراطية في المانيا على عكس فرنسا فقد كانت طبقة النبلاء معزولة عن الطبقة الاجتماعية الوسطى

م وأصبحت السمات 19وبعد هذا اصبحت تدل على التقدم الفكري وأصبحت علامة مميزة لألمانيا في القرن 
 .المميزة للطبقة المثقفة 

عنى في ألمانيا اصبحت قليلة الوضوح وصارت تعبر عن وعي وطني يعطي طابع وبعد ان انتشرت بهذا الم
م الى تحديد 19منذ القرن " kultureللثقافة "نوعي للشعب الالماني ، فقد فقط سعى المفهوم الالماني 

فقد كانت الاختلافات القومية خاصة ، وأن ألمانيا كانت تعاني من الانقسامات من الناحية السياسية ، اما فرنسا 
 .تربط كلمة ثقافة بكلمة حضارة ايضا

م كان يشير إلى عملية استصلاح أو تحسين مستوى   17الماني حول كلمة ثقافة في القرن  -إن الجدل الفرنسي 
م اصبحت تشير إلى تحسين أو تعديل المهارات الفردية  19كما هو الحال في عملية الزراعة ، أما في القرن 

د كان يشير مصطلح الثقافة عند بعض العلماء إلى الاشارة لقدرة الانسان ، أما بحلول القرن من خلال التعليم وق
إلى ( العضوية)م أصبح مفهوما أساسيا في علم الانتروبولوجيا التي انتقلت من دراسة السلالات البشرية  15

تخدمون مصطلح البناء الاجتماعي دراسة الثقافة والنظم الاجتماعية ، وأخذ علماء الانتروبولوجيا الاجتماعية يس
والذي بدوره يركز على جانب من الثقافة بالمفهوم الحالي وباعتبار المجتمع هو الوسط لظهور الثقافة يقول 

اذا نظرنا إلى المجتمع على انه يمثل مجموعة من الافراد ، فان الثقافة هي طريقتهم في " " R.Firthفيرث "
لعلاقات المتبادلة بينهم فان الثقافة تعنى بمظاهر التراكمية المادية واللامادية التي الحياة ، واذا اعتبرنا مجموعة ا

 .)"يتوارثا الناس ويستخدمونها ويتنقلونها 

كان انطلاقة لجميع العلماء في مجال البحث عن اصل كلمة ثقافة واتفقوا " تايلور"وعللى الرغم من ان تعريف 
م على الخبرات الانسانية بشكل رمزي وربط  15ا اصبحت تدل في القرن في تعريفهم لها مع تعريفه ، الا انه
 .هذه الخبرات الرمزية بشكل اجتماعي 

 وفرانز بواس -مفهوم التخصيصي للثقافة عند كل من ادوارد تايلور ال: محاضرة الرابعة ال
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عبر مراحل العصور حاول العديد من العلماء استخدام مصطلح الثقافة في مجالات عديدة كما لاحظنا سابقا 
خاصة في مجال العلوم الاجتماعية والنفسية والانتروبولوجيا ، ولمعرفة المفهوم العلمي او التخصيصي للكلمة 

 : لابد من ان نشير الى أول من وضع المفهوم التخصيصي لها 

هو انتروبولوجي ألماني من عائلة يهودية تأثر بالمفهوم (: Franz Bois 1181-1492 (نس بواز فرا/ أ
التخصيصي لالمانيا الذي ارتبط بالقومية عموما ، قام بدراسة في بلاد الاسكيمو من اجل معرفة أثر الوسط 

أكثر من البيئة المادية  المادي على مجتمع الاسكيمو ، فلاحظ أن التنظيم الاجتماعي كانت تحكمه الثقافة 
 .وبعدها عاد إلى ألمانيا وعمل على تطوير بحوثه بشكل جدي 

أول انتروبولوجي يقوم بدراسة استطلاعية ميدانية عبر ملاحظة مباشرة للثقافات البدائية ويعتبر هو " فبواس"
قضية الاختلافات  وتشكلت جل ابحاثه في "Ethnographiaبالاثنوغرافيا "مخترع علم الاجناس أو ما يعرف 

 .الموجودة بين الجماعات الانسانية وهي اساسا اختلافات ثقافية وليست عرقية

اهتم بدراسة الانثروبولوجيا الفيزيقية ، لكن اهتماماته انصبت على تفكيك ما كان يشكل مجموعة ثابتة أو دائمة 
لا يصمد أمام الواقع ، فالأعراق من السمات الفيزيائية الخاصة بجماعة بشرية معينة وهذا المفهوم ضعيف 

ما بدقة حتى لو لجأنا " عرق"المزعومة ليست ثابتة ، وليس هناك صفات عرقية ثابتة وبالتالي يستحيل التفريق 
نصب عينيه هدف دراسة الثقافات وليسس الثقافة ولانه " بواس"وقد وضع ."إلى ما يسمى بمنهج معدلات الوسطية

لاسيما النظرية التطورية ذات الاتجاه الواحد والتي كانت سائدة أنذاك ، فقد قدم  كان متحفضا لتركيبات النظرية
ما كان يعتبره حدود المنهج المقارن في دراسة الاعراق ، وهاجم الاتجاه التطوري المعتمد  1791مداخلة سنة 

قبات زمنية والقيام يعني تقسيم الى ح" )Périodisationبالتحقيب "على التطوريين ووجه نقدا للمنهج المسمى 
والذي يعتمد على مختلف احقاب تطور الثقافة انطلاقا من أصولها المزعومة حسب ما توصل اليه (  بالدراسة

 .الباحثين التطوريين مثلا

التي تتضمن مفهوما نسبيا ، ونظرا لكونه ألماني كان متأثر بالمفهوم  "النسبية الثقافية"مبدأ " بواس"وقد اعتبر 
لماني للثقافة فهو يرى كل ثقافة هي واحدة ونوعية وكان مشدودا إلى ما يكون اصالة ثقافة الخصوصي الا

 . معينة
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ولهذا يعتبر اول من درس الثقافات بشكل مستقل لأنه يعتبر كل ثقافة فريدة من نوعها ، ولم يقم بوصف وقائع 
الخاص لا يمكن تفسيره إلا برده إلى  فالعرق"الثقافة بل ايضا فهمها من خلال بالمجموعة التي تنتمي إليها ، 

السياق الذي هو سياقه ، وكان يسعى إلى فهم الكيفية التي النقيظة الاولية التي تمتلكها كل ثقافة والكامنة وراء 
 . "تجانسها

 " : فراز بواس"وملخص ما توصل إله 

ت البشرية بالنسبة له هو ذو كل اعماله محاولة للتفكير في الاختلاف ، والاختلاف الاساسي بين المجموعا -
 .طبيعة ثقافية لا عرقية 

بين البدائية والمتحضرة ، بل التباينات ثقافية وحسب، ويرها ( بيولوجي )لا يوجد بالنسبة إليه تباين طبيعي  -
 .مكتسبة وليست فطرية 

الانتروبواوجيا اذا ما عند دراسة ثقافة ما يجب أن نسجل كل شيء حتى التفاصيل ، كما يرى أنه على عالم  -
اراد أن يعرف ثقافة ما وأن يفهمها أن يتدرب هو ذاته على اللغة الدراجة وهذا يفترض اقامة طويلة بين من 

 .نختار دراسة ثقافتهم 

بالتطور الانتروبولوجي للنسبية الثقافية وان لم يكن هو الذي ابتدع العبارة التي لم تظهر إلا " لبواس"ندين  -
 .د كانت النسبية الثقافية  بالنسبة له مبدأ منهجي قبل كل شيءلاحقا ، فق

 .بالمفهوم التخصيصي للثقافة أن كل ثقافة بالنسبة اليه واحدة ومخصوصة " بواس"يقصد  -

 : تايلو والمفهوم العالمي للثقافة / ب 

يضع للثقافة هو العالم البريطاني الذي كان أول  من :  Edward Taylor 1182/1411ادوارد تايلور "
تعريفا علميا ويعد مؤسس الانتروبولوجيا البريطانية وبفضه أصبحت فرعا من فروع الانتروبولوجيا في الجامعة 

 .البريطانية 

ويرى الثقافة او الحضارة هو ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون 
 لتي يكتسبها الانسان باعتباره عضو في المجتمع والأعراف والقدرات والعادات الاخرى ا
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تايلور أن الثقافة تعبيرا عن شمولية الحياة الاجتماعية للإنسان ، وتتميز ببعدها الجماعي بمعنى "حيث يرى 
 .يشترك فيها كل عناصر الجماعة الانسانية فهي مكتسبة من المحيط الذي يعيش فيه الانسان

يركز على قابلية الانسان على التقدم متأثرا باقتراح النظرية التطورية في عصره ، ويعتبر العقل  تايلور"وكان 
 ..البشري يعمل في شروط متشابهة بشكل واحد من وفي مكان واحد

والذي ترجم الى الفرنسية  1781" الثقافة البدائية"تفسير مشكلة الثقافة وعالميتها من خلال كتابه"رتايلو"حول 
ويتسائل عن أصول الثقافات وآليات تطورها وكان أول من اهتم "  لعلم الاناسة"وهو كتاب يؤسس  1781سنة 

 .بدراسة الثقافة في كل انماط المجتمعات في مختلف اوجهها المادية والرمزية والجسدية 

الميداني وصل الى منهج دراسة الثقافة عند اقامته في المكسيك ومن خلال تعميم هذا المنهج " تايلور"ووضع 
خلاصة مفادها ان ثقافة الشعوب البدائية المعاصرة كانت تمثل عموما الثقافة الاصلية للبشرية ، وهذه الثقافة 

 .على بقايا المراحل الاولى للتطور الثقافي وهي مراحل مرت بها الشعوب المتحضرة حتما

ويعتبر دراسة الثقافات الفريدة لا يمكن أن يتم " علم الاناسة"الذي ادخله في " المقارن"وقد اعتمد على المنهج 
" المقارن"دون مقارنتها ببعضها لانها ترتبط فيما بينها داخل حركة التقدم الثقافي ومن خلال استخدام المنهج 

توصل الى وضع سلم لمراحل تطور الثقافة ومن خلاله اراد البرهة على الاستمرارية بين الثقافات البدائية 
الأكثر تقدما ، ويرى أن البشر كانوا كائنات ثقافية ، ولو أن هذا السلم غير دقيق في دراسة تطور والثقافات 

 .الثقافة

لا يبعد المعاني النسبية للثقافة ولم يكم مقتنعا تماما بوجود توازن مطلق بين " تايلور"ان الاتجاه التطوري عند 
الثقافة الكبرى تنتشر عللى حساب الثقافة " )نتشارية الا "التطور الثقافي لمختلف المجتمعات لذا وضع فرضية 

، فمجرد تشابه بين السمات الثقافية لثقافتين مختلفتين غير كاف للبرهنة على أن ( الهيمنة الثقافية -الاخرى 
هاتين الثقافتين كانتا تحتلان المكان نفسه على سلم التطور الثقافي ، اذا كان من الممكن تنتشر احداهما نحو 

 .رى على وجه العموم اخ

 :للثقافة يمكن ادراجه فيمايلي" تايلور"واهم ما يمكن استخلاصه من تناول 
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موضوعيا فالثقافة بالنسبة له تعبيرا عن كلية الحياة الانسان الاجتماعية -حرص تايلور على أن يكون وصفيا* 
 .وتستمر ببعدها الجماعي وهي مكتسبة لا تتأثر بالوراثة

الحضارة تم سرعان ما انتهى الى كلمة ثقافة لانه فهم أن الحضارة اذا  -لور نجده يقول الثقافة تاي"في تعريف * 
ما وضعت في معناها الوصفي الخاص تفقد خاصية المفهوم الاجرائي حينما نطبق على المجتمعات البدائية 

ذته في العلوم التاريخية وكذلك بفضل اصلها الاشتقاقي التي تحيل الى تكوين المدن وبفضل المعنى الذي اتخ
 .بحيث تعني 

أصول الثقافة وعن اليات تطويرها كان يعد اول عالم انتروبولوجيا يعالج الظواهر "لقد تسائل تايلور عن * 
الثقافية من منظور عام ، كما كان أول من حرص على دراسة الثقافات في المجتمعات بكل نماذجها وبكل 

 .صورها المادية والروحية 

المنهج دراسة تطور الثقافة من خلال البقايا الثقافية واعتمد على " تايلور"قامته في المكسيك حاول اثر ا
  .المقارن

 : علاقة الثقافة ببعض المفاهيم : المحاضرة الخامسة 

هي طرق معينة للسلوك في مواقف محددة لا تواجه برد سلبي من الجماعة ، وكل فرد يمكن ان : العادات / 1
المبكر ممارسة الرياضة ، الذهاب الى النادي ، نمط معين من اللباس وغيرها  ظعادات مثل الاستيقاتكون له 

ويمكن أن تكون هناك عادات مقبولة من الجماعة ككل أو من الجماعات الثانوية على حدة أو بعض الجماعات 
 .الأولية على حدة 

تقاليد لها احترامها وقدسيتها ويمكن ان تكون  والعادات التي تنشأ على أساس الخبرات يمكن أن تتحول إلى
 .بعض العادات هي بقايا الطقوس والاحتفالات التاريخية العريقة أو بقايا لوظائف مهنية قديمة او ما شابه ذلك 

وفي العادة لا يستتبع مخالفة العادات جزاءات سلبية على الرغم من ان السلوك المتطابق مع العادات ينال 
 لجماعة دائما التقدير من ا
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وبهذا المعنى العادات عبارة عن ممارسات سلوكية تمارس في اطار ثقافي معين قد لا تأخذ صفة الالزامية 
والجبرية لكنها في بعض الاحيان تأخذ جزاءات وبالممارسة والانتقال والتعود تتحول الى تقاليد حين تتوافق مع 

 .رية والتكرارقيم الافراد وتوجهاتهم وأيضا تأخذ صفة الاستمرا

هي أيضا طرق معينة في السلوك التي تربطها الجماعة بقيم اخلاقية محددة والتي تستدعي : التقاليد /2
فالتقاليد تتطلب قدرا معيينا من الالتزام بقيم معينة واللجوء الى القهر في مواقف معينة ، .مخالفتها جزاءات سلبية 

ء مكان له مثلا في المواصلات العامة  ، وهي تتطلب مثلا احترام فالتقاليد تتطلب مثلا مساعدة العاجز واخلا
 الخ ...الكبير 

وعلى هذا الأساس فالتقاليد مرتبطة بنسق القيم المعترف بها في الجماعة تم بأوضاع معينة ومحددة والتي يمكن 
  أن توجد فيها هذه القيم وكذلك بتمازج السلوك المرتبط بها

ة عن الجماعات الانسانية تحضى بالالتزام ونوع من الجبرية وتشكل جزء كبير من ولهذا للتقاليد اهمية خاص
هوية المجتمع وتعكس في ممارستها قوة الانتماء للثقافة التي شكلت جزئيتها وهي ايضا عنصر مهم في الحفاظ 

 .على التماسك الاجتماعي لإفراد الجماعات الانسانية

هرية في جميع الثقافات منظومة الأفكار التي تحدد ما هو مهم ومحبذ من العناصر الجو :  القيم والمعايير/ 8
ومرغوب في المجتمع وهذه الأفكار المجردة أو القيم هي التي تضفي معنى محدد وتعطي مؤشرات ارشادية 
لتوجيه تفاعل البشر مع العالم الاجتماعي ، فالزواج الاحادي أي قصر العلاقة الجنسية على شريك واحد في 

 .اة يمثل احدى القيم البارزة في اكثر المجتمعات الغربية الحي

انها مجموعة "وهناك المنظور الاسلامي الذي حدد تعريف للقيم يشمل خصوصية المجتمع الاسلامي على 
الاخلاق التي تصنع نسيج الشخصية الاسلامية وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع وعلى 

 ئه وعلى العمل من اجل النفس والأسرة والعقيدة التوافق مع أعضا

أما المعايير فهي قواعد السلوك التي تعكس او تجسد القيم في ثقافة ما ، وتعمل القيم والمعايير سويا على 
تشكيل الأسلوب الذي يتصرف به أفراد ثقافة ما ازاء ما يحيط بهم ففي الثقافات التي تعلي من قيمة التعليم على 

ال فان المعايير شجع الطلبة على تكريس جانب كبير من طاقاتهم للدراسة كما انها تحفز الولدين على سبيل المث
 .التضحية بجانب كبير من هذا الجهد والمال لتعليم ابنائهم
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تشكل القيم والمعايير الاطار المرجعي للافراد من خلال ضوابط فكرية وسلوكية تحدد ماهو مقبول ومرفوض 
 .لاله تتشكل القاعدة العامة للافراد ضمن ثقافة معينة اجتماعيا ومن خ

الطوطمية بأنها لا تعني شيئا واحد ، لكنها اسم "يعرف راد كليف براون :  totémism (totem)الطوطمية / 4
عام يطلق على مجموعة من النظم تشترك جميعا في بعض الخصائص ، ويذهب إلى ان الطوطمية هي تطور 
خاص لعلاقة بين الانسان والأنواع الطبيعية ، وهي جزء من النسق البنائي الذي لا ينظم فقط العلاقات بين 

 كائنات الانسانية وبعضها ولكنه ايضا ينظم العلاقة بين الانسان والبيئة ال

والطوطمية فوق كل ذلك تعني اختيار الانواع الطبيعية باعتبارها ممثلة للجماعات الاجتماعية مثل العشائر ، 
 .جتمع لأنها تعبر عن القيم الاجتماعية ومعنى ذلك أن لها تأثير كبير في الكيان المادي والروحي للم

فهو نوع من الحيوان أو النبات أو جزء من حيوان أو نبات أو موضوع طبيعي أو ظاهرة  totemأما الطوطم  
 .أو رمز لكل ذلك يشير الى الخصائص المميزة لجماعة انسانية في مقابل جماعات في نفس المجتمع 

لفكر البشري ، كما يرى أن الطوطمية فقد نظر إلى فكرة الطوطمية بأنها تكمن في بناء ا"كلود لفي ستروس"أما 
تجعل الشعوب تواجه نسقا فكريا قد يفرق بين الجماعات الانسانية ، وهو نسق مركب تركيبا منطقيا ليشير الى 
كل فئات الظواهر الاجتماعية والى القيم والأحداث ، أما الرموز فقد اشتقت من كنوز العالم الطبيعي غير ان 

كمن في هذه العناصر الطبيعية التي اختيرت للاستخدام الرمزي ، بل في المبادئ التي سر قواعده وقوانينه لا ي
 .(تصنف على أساسها هذه العناصر الطبيعية

الفن كنسق لا تخلو منه أي ثقافة في الحاضر والماضي ، كما أن مفهومه وعناصره تختلف من ثقافة : الفن / 8
الى اخرى ، وذلك لاختلاف قيمة الجمال من مجتمع لآخر ، فالشعور بالجمال مرتبط بقيمة الجمال كما يحددها 

، اذ تشير الفنون العملية إلى الحرفة  المجتمع وتقسم المعاجم ودوائر المعارف الفن الى فنون عملية وفنون جميلة
أو الصناعة او النشاط الانتاجي ، أما الفنون الجميلة فهي كل انتاج للجمال يحقق اعمال محددة مثل الرسومات 
والتماثيل والرقصات والموسيقى ، ولا بد أن تتصف تلك الأعمال بالجمال وفق القواعد التي يحددها المجتمع لتلك 

حساسه المرهف وخيالاته  القيمة ، ويرتبط الاعجاب بالعمل الفني بالمشاعر وكذلك يعبر الفنان عن عواطفه وا 
عن طريق الاعمال الفنية التي هي في النهاية تمثل رموز على تلك العواطف والإحساسات والأفكار ،ولقد اعتنى 

وانتهوا الى أن هذا الفن المتمثل علماء الاجتماع والانتروبولوجيا بمسألة خصائص الفن البدائي القديم والمعاصر 
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في الرسومات يعبر عن نزعة مطابقة للطبيعة في ادق صورها ، وان كانت لا تعبر عن صيغة جامدة ، وانما 
عن شكل حي متحرك يعالج مشكلة التعبير عن الواقع بأكثر وسائل التعبير تنوعا ويؤدي مهمته بدرجات متفاوتة 

 .الاتقان

لعامة المشتركة التي ينظر اليها على انها الاكثر صدقا وسلامة من العادات الشعبية هو الطرق ا :العرف /  6
ويسهم في ان يعطي وثوقا للفرد ويفرض عقابا صارما في حالة الاعتداء عليه ، لأن المجتمع ينظر الى 

طأ الاعتداء على العرف على انه مصدر خطر على الاخرين ، ومن وظائف العرف أنه يحدد الصواب والخ
ويعين ما يمكن وصفه بأنه خلقي أو غير خلقي والعرف يتميز ببطء شديد ، بعكس العادات الشعبية التي تتميز 

 .على نحو اسرع وتسهم العادات الشعبية والعرف كمكانيزمات كافية لحفظ النظام في المجتمعات البدائية 

من تنظيمات اجتماعية متعددة ومعقدة  ولكن المجتمع الحديث الذي يقوم على تقسيم العمل وما يترتب عليه
يسهم في انقسام الناس الى جماعات وطوائف وطبقات يعتمد بجانب العرف والعادات الشعبية على القانون الذي 

 يحمي ويعاقب في نفس الوقت  لحفظ النظام 

المعنى او مجردا من لا ينظر العلماء الى الاسطورة باعتبارها تحولا خاليا من :  الرموز والطقوس والاسطورة/ 1
الواقع ، وانما يعتبرونها معتقدات مشبعة ومحملة بالقيم والمبادئ التي يعتنقها الناس ويعشون بها أو من أجلها 
ويرتبط كل مجتمع بنسق من الاساطير يعبر عن الصورة الفكرية المعقدة التي تعين وتحقق في الوقت نفسه كل 

ساطير بوظيفة النزول بالقيم والمعتقدات من التجريد الى الواقع وتمهيد نواحي النشاط الانساني ، ويقوم نسق الا
الارض التي ينبثق عنها الايمان وتختلف الاساطير في درجتها وأهميتها ، فهناك اساطير اجتماعية ذات نفوذ 

طوري واسع النطاق وهناك اساطير اخرى اقل نفوذا فكل مدينة ولكل فترة من التاريخ ولكل امة نسقها الاس
الخاص الذي يكمن داخله سر التكامل الاجتماعي والاستمرار في الزمن ، وقد ارتبط في الأذهان مفهوم 
الاسطورة بالخرافة ولكن مفهوم الاسطورة يحمل تقريبا نفس مضامين الاديولوجيا ويجب فهمه على هذا الاساس 

عن طريق الطقوس ، ويحاول كل مجتمع أن وتعبر الرموز غالبا عن القيم والمعتقدات التي تدعم من حين لآخر 
ينمي نسق قيمه ومعتقداته عن طريق شعارات متعددة قد يعبر الادباء والفنانون والمثاليون وغيرهم بطرق متعددة 
بين الكلمة المسموعة والمكتوبة والصورة والتمثال وتقام الحفلات والطقوس بين حين وآخر لتعميق هذه القيم 

ات متعددة تمجيدا واقرارا لها في النفوس ولهذا تعتبر الطقوس والحفلات وسائل هامة والمعتقدات في مناسب
 .للمحافظة على النظام الاجتماعي  
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 : خاتمة 

ان الثقافة في مفهومها العام وحسب ما تطرق إليه العديد من العلماء تعتبر مفهوم اجتماعي تعكس مدي تكيف 
في تعريفه ، وتمكن الفرد " ادوار تايلو"والتي تشمل مجموع ما تطرق إليه الفرد مع المنظومة التي ينتمي اليها 

من فهم علاقته بالكون باعتبار الثقافة ذات ارتباط بالوجود الانساني من جهة ومع الحياة الكونية التي انتجها 
 .الانسان من جهة اخرى من خلال الانتاج والإبداع المادي واللامادي

 .م المعاصر لها مقياس للتحضر الامم بكل دلالاتها الرمزية ومحتوياتها الواقعية وتعتبر الثقافة بالمفهو 

 للثقافة المفسرةات النظري
 :تمهيد
 تبحثفيله، اللذي البحثلي والخلط الواقلع تحليلل فلي منهلا تنطللق التلي ومسللماتها فرضلياتها نظريلة لكلل إن

 وتهللتم.معينللة وامبريقيللة نظريللة دراسللات خلللال مللن نتللائج إلللى تتوصللل أن إلللى تسللعى نظريللة فكلل
 إعطلاء بعمليلة مرتبطلة الاجتماعيلة، السليرورة ملن خلاص شلكل بتحليلل خاصلة بصلورة الثقافيلة النظريلات

 إللى المعاني،تهلدف ملن مشلترك وبحقلل تشلاركية اجتماعيلة وممارسلات ثقافلة وبتطلور للواقلع، معنلى
 المفهومي،ومناسلب الصلعيد عللى مهلم تحليلل كمجلال المعاصلر المجتملع فلي الثقافلة دراسلة أطلر تحديلد
 فلي  وتثيلر تظهلر التلي والقليم المعلاني سلواء الثقافلة مفهلوم فلي وتلدخل .النظلري الصلعيد عللى وراسلخ

 علن التعبيلر يلتم أساسلها عللى التلي الظلاهرة الممارسلات خللال ملن الاجتماعيلة، والمجموعلات الطبقلات
 :نجد الثقافي المجال في والأطروحات النظريات أشهر ومن .والقيم المعاني

  :ي الثقاف الصراع نظريات :المحاضرة السادسة 
 المجتملع، داخلل ملن تنبلع الثقافيلة المتناقضلات وأن اجتماعيلة، عمليلة الصلراع أن النظريلات هلذه تلرى
 :قسمين إلى تنقسم وهي الصراع، حدة زيادة إلى ذلك أدى المتناقضات هذه زادت وكلما

 : الثقافي التنازع نظرية/   1       
 ضلرورة عللى ] Sellin Thorsten 1896 - 1994 [ سليلين ثوريسلتن الأمريكلي الاجتملاع علالم ركلز

 داخلل فلالفرد ( السللوك قواعلد بلين التضلارب علن الناشل  ، الثقلافي التنلازع ضلوء فلي الجريملة تحليلل
 ملن يجعلل مملا مخلالف، سللوكي نملط منهملا لكلل متعارضلتين ثقلافتين بلين مشلدودا نفسله يجلد المجتملع

 السللوك قواعلد أن سليلين ويلرى .الثقلافتين إحلدى نظلر فلي لجريملة  مشلكلا الأحيلان، بعلض فلي فعلله
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 قليم ملع والتصلارع التنلازع قيمهلا يشلوب قلد والتلي الفلرد، إليهلا ينتملي التلي الجماعلة خللال ملن تتحلدد
 إحللدى سلليلين لللدى الثقللافي  التنللازع ويأخللذ .الاجتمللاعي الفللرد محلليط فللي تتواجللد أخللرى جماعللات
 مختلفتلين ثقلافتين بلين التصلادم يقلع حينملا وذللك الخلارجي، أو الأصللي التنلازع صلورة إملا :الصلورتين

 ثقافلة إطلار فلي التصلادم يقلع حينملا اللداخلي أو الثلانوي التنلازع صلورة يأخلذ وقلد .مختلفلين مجتمعلين فلي
 وقليم بثقافلة محمللا المهلاجر ينتقلل حيلث الهجلرة بفعلل التنلازع، ملن الأول النلوع ينشلأ وقلد . واحلدة عاملة
 ثقافلة بلين التنلازع الصلراع  هلذا أنملاط وملن .إليله هلاجر اللذي المجتملع ومبلادئ قليم ملع أحيانلا تتنلافر
 .المستعمَرة الدولة وثقافة المستعمِرة الدولة
 جلرائم معلدل لأن وذللك المتحلدة، الولايلات فلي الجريملة لتفسلير رأيله فلي يصللح اللذي الثلانوي التنلازع أملا

 ينشلأ أنله إللى سليلين أشلار فقلد المتحلدة الولايلات فلي الأجانلب للدى نظيلره ملن أعللى الأصلليين الملواطنين
 التمللايز ملن نلوع وجلود إليله يلدفع واللذي الواحلد، المجتملع داخلل الثقافلات تجلانس وعلدم تنلافر نتلاج

 لنفسللها شللكلت قللد تكللون الوقللت بمللرور التللي السللكانية التكللتلات أو المجموعللات بللين  الاجتمللاعي
 ذات فلي الأخلرى.التكلتلات للدى السلائدة القليم ملع بلدورها تتنلافر التلي الخاصلة القليم ملن مجموعلة
 ويكلون ثقافيلاا، المسلتقلة الكيانلات تللك بلين الاجتملاعي الصلراع ملن مزيلداا يوللد اللذي الأملر .المجتملع
 قليم تضلارب الثقلافي التنلازع هلذا أشلكال وملن .الاجتملاعي المحليط هلذا فلي الجريملة لظهلور ملدعاة

 .الخ...المدرسية والجماعات الأسرية، الجماعات

 :  الفرعية الثقافة نظرية  2
 كللاوارد العالملان وكلذا ،) Cohen  كلوهين بله قلام ملا الصلدد هلذا فلي أجريلت التلي الدراسلات أهلم وملن

 أوهلين و

  : كوهين نظرية / أ
 إجللرام علللى اهتماملله انصللب أمريكللي، واجتمللاعي نفسللاني عللالم Albert Cohen  كللوهين ألبللرت

 عام نشرها التي أبحاثه في أشار وقد .المجتمع في الدنيا الطبقات إلى ينتمون ممن الأحداث
 ملن المتبنلاة وتللك اللدنيا الطبقلة للدى الاجتملاعي السللوك معلايير بلين ينشلأ اا صلراع هنلاك أن إللى1955
 تعارفلت التلي السللوك تقلدير لمعلايير تكلون دائملاا الغلبلة أن إللى كلوهين أشلار وقلد.الوسلطى الطبقلة أفلراد
 عللى المجتملع فلي مكانتله تقلدير يلتم اللدنيا الطبقلات تفلرزه اللذي الفلرد أن بحيلث .الوسلطى الطبقلة عليهلا
 وقليم أهلداف تقبلل عللى يجبلره اللذي الأملر المتوسلطة، الطبقلة إللى ينتملون اا أفلراد كلونهم معلايير ضلوء
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 ضلرورة والديلله كطلللب :القبلول هللذا إلللى تدفعله متعللددة عوامللل هنلاك وأن خاصللة الوسللطى، الطبقلة
 الارتقلاء بضلرورة المتكلررة الإعللام وسلائل ودعلوة عليله، هملا مملا وأفضلل مرملوق مركلز إللى الوصلول

 عللى قلادر غيلر يظلل الفلرد أن غيلر .الاجتملاعي السللم فلي أفضلل لمراتلب الوصلول وضلرورة بلالقيم
 الطبقلات بلين ملن فلالفرد .المقبوللة الاجتماعيلة بالوسلائل تحقيقهلا أو الوسلطى الطبقلة أهلداف ملع التكيلف
 ولا مسلتقبله، فلي التفكيلر دون يومله يعليش يجعلله نظلام ظلل فلي الاجتماعيلة الناحيلة ملن ينشلأ اللدنيا
 يجعلله ملا وهلو واللفظيلة، البدنيلة الاعتلداءات ويستسلهل ضلئيلاا، قلدراا إلا علادة الطملوح ملن يعلرف
 أفلراد يلديرها نظلم إطلار فلي نفسله ويجلد الوسلطى، الطبقلة فلي نظيلره ملن أدنلى اجتملاعي مركلز فلي يعليش
 قليمهم ملع للتوافلق اجتماعيلاا مؤهللل غيلر ويصلبح لمعلاييرهم، وفقللاا عليله ويحكملون الوسلطى الطبقلة

 ملن يملر أن لابلد الاجتماعيلة الحيلاة فلي شلأنه ارتفلاع أن تليقن قلد اللدنيا الطبقلة طفلل كلان ولملا .وأهلدافهم
 فلإن تطبيقهلا، دون تحلول ظروفله أن ملن تليقن كملا الوسلطى، الطبقلة فلي السلائدة القليم تبنلي خللال

 فلإن المشلكلات، تللك ولمواجهلة .المجتملع ملع التكيلف فلي شلائكة مشلكلات يصلادف  .لنفسله احترامله
 إللى يسلعى وحيلث معينلة بخصلائص تتميلز فرعيلة ثقافلة أو بله خاصلة أفكلار تكلوين فلي يبلدأ الطفلل
 ملا العلادة فلي تتشلكل الجزئيلات هلذه وبتلراكم .الجلرائم ارتكلاب إللى ذللك فيدفعله فيهلا لله مركلز تحقيلق
 تفسلير مجلال فلي الحقيقلة بعلض أصلاب قلد كلوهين أن شلك ولا .الإجراميلة الأحلداث بعصلابات يسلمى
 ملن انتقلدت قلد أبحاثله أن غيلر .الجملاعي اللنمط تأخلذ التلي الأحلداث جلرائم مجلال فلي الإجراميلة الظلاهرة

 طبقلة عللى مقصلورة ليسلت لنفسله الحلدث يكونهلا التلي الفرعيلة الثقافلة خصلائص أن منهلا زاويلا، علدة
 بالطبقلة الخاصلة الجلرائم ذات يرتكبلون قلد الوسلطى الطبقلة إللى ينتملون ملن أن ذللك عللى واللدليل .واحلدة
 .تخصهم فرعية ثقافة تكون عدم من الرغم على الدنيا،
 اللذي السلبب فلي تبحلث أنهلا أي البحلث، فلي تلاريخي ملنهج عللى اعتملدت أنهلا نظريتله عللى عيلب كملا
 تشلكل وراء تقلف التلي النفسلية اللدوافع فلي البحلث يسلتوجب اللذي الأملر الفرعيلة، الثقافلة تكونلت أجلله ملن
  إجراؤها المستحيل من يكن لم إن يصعب مهمة وهي السابقة، الأجيال لدى الثقافة تلك

 وأوهلين كلاوارد نظرية/  ب
  Edgar Ohlin ( 1918 - 2008 أوهللين ،ادغلار] 2001 - 1926 ) كللاوارد أنلدرو ريتشلارد
 الثقافلات ملن أنلواع ثلاثلة بلين التمييلز إللى ذهبلا الإجلرام، فلي مختصلان أمريكيلان اجتماعيلان عالملان
 :الاجتماعي بالتركيب جميعها ترتبط الفرعية،
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 الفرعيلة الثقافلة أملا التراجعيلة الفرعيلة الثقافلة وأخيلرا ، التنازعيلة الفرعيلة الثقافلة الإجراميلة الفرعيلة الثقافلة
 ااسللتعداد أكثللر المجرمللون يبللدو حيللث الللدنيا الطبقللات فللي الخصللوص وجلله علللى فتتواجللد الإجراميللة
 البشلرية بالنملاذج يختلطلون لا المجرملون فهلؤلاء .الوسلط هلذا فلي يعيشلون اللذين الأحلداث ملع للانلدماج
نملا المجتملع، فلي الشلرعية القنلوات خللال ملن نجاحلا حققلت التلي التقليديلة  نملاذج أملامهم يجلدون وا 
 المفككلة الصلغيرة الأوسلاط فلي التنازعيلة الفرعيلة الثقافلة تبلرز بينملا .سللوكها يتمثللون ناجحلة إجراميلة
زاء .المشلروعة غيلر والوسلائل المشلروعة الوسلائل بلين الفلارق  فيهلا يتضلح لا والتلي ،اجتماعيلا  هلذا وا 
 علن اتنفيسل ذللك فلي لأن فقلط لليس المجتملع، فلي مكانتله لإثبلات كوسليلة العنلف الحلدث يختلار الغملوض
 اللذي بالحلدث فتتعللق التراجعيلة الفرعيلة الثقافلة أملا.ميسلور العنلف طريلق لأن ولكلن والإحبلاط الغضلب
 علن التراجلع أو الانسلحاب إللى عندئلذ يميلل واللذي تنازعيلة أو إجراميلة فرعيلة ثقافلة تكلوين فلي يخفلق

 حسلب يختللف الفلرد سللوك أن وأوهللاين كلالاوارد ويلرى .المخلدرة والعقلاقير الكحوليلات بإدملان المجتملع
 الاجتملاعي التركيلب لله يتيحهلا والتلي تصلرفه تحلت توجلد التلي الوسلائل مشلروعية علدم أو مشلروعية
 الاعتللداءات يستسلهل الاجتمللاعي التركيلب كللان إذا ذللك، وعلللى .بثقافتله إليلله ينتملي الللذي والطبقلي
 يتواللد فسلوف المخلدرة، والعقلاقير الملواد اسلتعمال عللى ويشلجع بلالعنف، المصلحوبة والسلرقات البدنيلة
 يحلول حينملا أملا .الاجتملاعي التركيلب هلذا قليم ملع تتوافلق خاصلة فرعيلة ثقافلة لديله تتكلون اللذي الحلدث
 لأن مجلال لا فإنله أنواعهلا، بمختللف المشلروعة غيلر الوسلائل وبلين الحلدث بلين الاجتملاعي التركيلب
 .عليها وتشجع الجريمة تحبذ فرعية ثقافة تتشكل
  فلي يشلكك مملا العمليلة، للتجربلة فروضلها بعلض خضلوع إمكلان علدم النظريلة هلذه عللى عيلب وقلد

 اسلتخدمتها التلي الاصلطلاحات بعلض غملوض إللى ذللك يعلود وربملا .إليهلا توصللت التلي النتلائج صلدق
 التلي النتلائج بعلض أن إللى بالإضلافة اللذنب اسلتبعاد(، الملزدوج الفشلل  النسلبية الفلرص كمصلطلح
 الثقافلة أنلواع ملن نلوع كلل بلين ربطلت أنهلا ذللك، وملن .الواقلع ملع تتفلق لا النظريلة هلذه إليهلا خلصلت
 فلي أجريلت التلي الدراسلات أثبلت فقلد ذللك وملع الاجتملاعي، التركيلب ملن يقابلله آخلر ونلوع الفرعيلة
 كملا .فرعيلة ثقافلة ملن أكثلر المنلاطق بهلذه تسلود أنله مرتفعلة إجراميلة معلدلات فيهلا تسلود التلي المنلاطق
 أن إللى المسلماة غيلر الاسلتبيانات بطريلق السلجن خلارج الجمهلور عللى أجريلت أخلرى أبحلاث أثبتلت
 ينتملي التلي الاجتماعيلة الطبقلة وأن جلرائم تعلد أفعلالا يرتكبلون الطبقلات كافلة ملن الجمهلور أفلراد معظلم
 .النتيجة تلك في  كثيرا تؤثر لا الشخص إليها

 . الجماهيرية الثقافة نظريات  :المحاضرة السابعة 
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 :الآتي النحو على أساسية نظريات أربع إلى الجماهيرية الثقافة نظريات تقسيم يمكن العموم على
 : الثقافي الغرس نظرية/  1
 جميللع مللن الأمريكيللة الجمللاهير علللى للتلفزيللون الأمللد الطويلللة الآثللار درسللت اجتماعيللة نظريللة هللي

 وهلذه .بنسلالفانيا جامعلاة فلي غلاروس ولاري جربنلار جلاور  يلد عللى النظريلة هلذه وتطلورت .الأعملار
 شللامل بحثللي مشللروع مللن كجللزء النطللاق، واسللعة بحثيللة مشللاريع عللدة مللن مسللتمدة النظريللة
 التلفزيلون  آثلار وتتبلع معرفلة الثقافيلة، المؤشلرات مشلروع ملن الغلرض وكلان  الثقافيلة المؤشلرات:بعنلوان

 وجله عللى العنيفلة البلرامج( التلفزيونيلة البلرامج آثلار ملن قلقلين كلانوا وقلد .المشلاهدين عللى المنغرسلة
 لدراسلة الثقلافي الغلرس نظريلة تنشلأ وللم الأميركللي العللام الللرأي وسلللوكيات مواقللف علللى )الخصلوص

 بهلا نلرى التلي الطريقلة بشلأن والشلامل التراكملي التلفزيلون تلأثير لدراسلة بلل والمحلددة، المسلتهدفة الآثلار
 أن إلللى تشلير نظريلة وهللي .الثقلافي الغلرس نظريلة مصلطلح ظهلر ولللذلك .فيله نعليش الللذي العلالم

 لهلذا يكلون أن ويمكلن .للواقلع المشلاهدين مفلاهيم الوقلت ملرور ملع بمهلارة يلزرع للتلفزيلون التعلرض
 اللذين المشلاهدين عللى التلأثير لأن وذللك الهينلين، التلفزيلون مشلاهدي عللى حتلى تلأثير الثقلافي الغلرس
 هلو التلفزيلون أن ،غلاروسو جربنلار يلرى ولهلذا .كلهلا ثقافتنلا فلي تلأثير لله التليفزيلون مشلاهدة ملن يكثلرون
 التثقيلف كلملة، فلي مهمتله وتتمثلل وسللوكيات، موحلدة أدوار فلي النلاس لمعظلم الاجتماعيلة للتنشلئة وسليلة
 بطلرق الحقيقلي العلالم لإدراك عرضلة أكثلر التلفزيلون مشلاهدة فلي أطلول وقتلاا يقضلون اللذين فلإن وعليله،
 يشللاهدون الللذين الأشللخاص مللع مقارنللة التلفزيللون، لعللالم والمتكللررة شلليوعاا الأكثللر الرسللائل تعكللس

 قلد النظريلة هلذه مثلل أن فرنيلار جلاور  البريطلاني العلالم يلرى أخلرى، جهلة وملن .أقلل بدرجلة التلفزيلون
 وتنوعهلا رسلائلها وتعلدد الأجهلزة تعلدد أن غيلر واحلد، تلفلازي جهلاز ملن المعلوملة تلقلي حاللة فلي تصلدق
 إحللداث علللى المسللاعدة العوامللل الاعتبللار فللي الوضللع مللع والمقارنللة للاختيللار أوسلع الفرصلة تجعلل
 التأثير
 :التلفازي التأثير مجالات ومن

 اليوميلة حيلاتهم نظلام إعلادة عللى وعائلاتله المجتملع أفلراد ملن الكثيلر عملل حيلث :الوقلات فلاي تلاأثير  / أ
 الدراسلات بعلض فلي جلاء فقلد .العلالم بللدان ملن كثيلر فلي موجلودة الظلاهرة وهلذه .التلفلاز بلرامج عللى بنلاء

 كملا .التلفلاز بلرامج بسلبب النلوم، مواعيلد غيلرت بأنهلا اعترفلت الأمريكيلة العلائلات ملن % 60 أننسلبة
  .الطعام تناول مواعيد غيرت العائلات من % 55 أننسبة

 عام الكويت في التلفاز مشاهدي المواطنين رأي استطلاع دراسة في :التربوي النشاط في تأثير  /ب
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 جللذبت الصللباحية التلفازيللة الللدورة أن يللرين الأمهللات مللن % 97 أن إلللى توصلللت ،1974
 القلراءة ممارسلة أو المنلزل خلارج للعلب ممارسلتهم علدم وبالتلالي، .للمشلاهدة منلازلهم فلي الأطفلالللجلوس

 يلدل مملا .% 52 بنسلبة أصلدقائهم علن الأطفلال انصلراف عللى سلاعدت بلل للديهم، المعتلادة أوالهوايلات
 الخبللرات وتبللادل الممارسللة طريللق عللن التربللوي الجانللب وهللو مهللم جانللب علللى التلفللاز أثللر علللى

 أن إلللى الدراسللات بعللض توصلللت :العلملي التحصلليل فللي تللأثيره .والعطللاء الأخلذ ومعللاني والمعلوملات
 تعطلهلم التلفلاز بلرامج مشلاهدة فلي ملدة يقضلون الكويلت، فلي الثانويلة  المرحللة طللاب ملن % 18.60

 الجانلب، هلذا فلي الواضلح أثلره للتلفلاز أن شلك ولا .المدرسلية واجبلاتهم وأداء بلل العلملي، التحصليل علن
 أربلاب ملن % 77 أن إللى مصلر فلي والجنائيلة الاجتماعيلة للبحلوث القلومي المركلز دراسلة توصللت إذ

 ويؤكلد .الليلل ملن متلأخرة فتلرات إللى بلل الملذاكرة، أثنلاء التلفلاز تشلغيل إللى يلجلأون )العينلة أفلراد( الأسلر
 المتلقي،واللذي ذهلن فلي وهملي علالم بغلرس تقلوم الإعللام وسلائل أن الثقلافي الغلرس نظريلة أصلحاب

 الواقلع، هلذا صلنع بعمليلة واع غيلر لكونله للواقلع، حقيقلي تعبيلر أنهلا عللى الصلورة هلذه بتقبلل بلدوره يقلوم
 التلفاز شاشة أمام الطويلة الساعات بقضاء وذلك بالتسلية، الشعور يتعدى لا وعيه إن بل
  :موران ادغار نظرية/ 2

 عللم نتلائج- بعلاقلة اهلتم معاصلر، فرنسلي بيوللوجي وعلالم فيلسلوف   Edgar Morin [ملاوران ادغلاار
 دراسلة وحلاول .الكلون هلذا داخلل وموقعله ومجتمعله لذاتله الإنسلان تصلور عللى وانعكاسلاتها البيولوجيلا

 يعتبلر ،حيلث العصلر روح :كتابله فلي نشلرها لله مقاربلة فلي شلاملة اجتماعيلة كظلاهرة الجماهيريلة الثقافلة
 الإعللام لوسلائل التنظيلر مجلال فلي وخاصلة النظريلة هلذه ودشلنوا نظلروا اللذين المفكلرين أوائلل ملن

 الإعللام، قبلل ملن الممثلل البحلث موضلوع ضلد حاميلا جلدلا يثيلر اللذي البحثلي الخلط هلذا .الأوروبلي
 ملوران اهلتم كملا .)جلوهري بشلكل الإداري البحلث ضلد أي( بالجملاهير الاتصلال سوسليولوجية وضلد
 فيله خيلالا السلينما وماداملت الإنسلان، فلي وتأثيراتهلا والصلورة بالسلينما دراسلاته فلي الخصلوص وجله عللى
 كثيلرة أشلياء تبلث الإعلاميلة الوسلائل أن إللى فتوصلل الخاصلية هلذه ملوران تنلاول فقلد الواقعيلة، ملن نلوع
 احتياجلاا الإنسلان فلي يحلدث اللذي الخيلال عللى المعتملد النلوع بينهلا وملن المختلفلة بالثقافلات علاقلة لهلا

 يمكلن لا أنله ملوران ويعتقلد .ثقافيلاا موقفلاا الإنسلان فلي بالتلالي ن و ويلك التخلذير، ملن بنلوع يتصلف
 الثقافللة تقللليص الممكللن غيللر وملن الشللامل الملنهج ضللوء فلي إلا الجماهيريللة الثقافلة ودراسللة النظلر

 وثقافللة التقليديللة الثقافللة عللن بتمييزهللا تسللمح التللي الأساسللية المعطيللات مللن سلسلللة فللي الجماهيريللة
 الصلدد، هلذا وفلي .والتلاريخ والحضلارة الثقافلة ملن مركبلات أنهلا عللى إليهلا النظلر ويجلب بلل الإنسلان،
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 الرملوز مجملل ملن مكلون ثقافلة نظلام الجماهيريلة الثقافلة تشلكل" :العصلر روح كتابله فلي ملوران يقلول
 ليسلت ذللك، وملع .الجملاعي بالمخيلال سلواء العمليلة بالحيلاة سلواء تتعللق التلي والصلور والأسلاطير والقليم
 ثقلافي سياسلي واقلع هلي الأخيلرة فهلذه المعاصلرة، للمجتمعلات الوحيلد الثقلافي النظلام الجماهيريلة الثقافلة
 الوقلت وفلي والتحلريم، والرقابلة للاحتلواء الواقلع هلذا إطلار فلي تخضلع والتلي الجماهيريلة، الثقافلة يحتلوي
 أن يمكلن مطللق، بشلكل مسلتقلة ليسلت إنهلا وتتفكلك، تتآكلل الأخلرى الثقافلات جعلل إللى تميلل نفسله
 التيللار ولكنهللا العشلرين، للقلرن الوحيلدة الثقافللة ليسللت وهلي .إنسلانية أو دينيلة وطنيلة، بثقافلة تتشلبع

 الثقافللة أن نفهللم مللوران مقولللة خلللال فمللن  ."..العشللرين القللرن فللي والجديللد الحقيقللي الجمللاهيري
 وبصلفة الواسلعة الجملاهير للدى والاتصلال الإعللام وسلائل تنشلرها التلي الجديلدة المواقلف هلي الجماهيريلة
 وظهلرت والطللب العلرض مبلدأ وفلق السلوق لمقلاييس تخضلع مصلطنعة ثقافلة بأنهلا وتمتلاز اصلطناعية،

 فلي الخلالص الرأسلمالية إنتلاج هلي ملوران نظلر فلي الجماهيريلة والثقافلة .الحديثلة الاتصلال وسلائل بظهلور
 المجتمعلات تحلول أدى حيلث للمسلتهلك، اللاواعيلة الرعيلة لرغبلة كاسلتجابة ويعالجهلا العشلرين، القلرن
 .التحلول لهلذا تبعلاا الحيلاة مجلالات ملن العديلد فلي التلأثير إللى بعلدها وملا الصلناعة إللى الزراعلة ملن

 تصلنيع إللى التصلنيع عللى الكاملل شلبه الاعتملاد أدى فقلد الثقلافي، المجلال هلو المجلالات هلذه وأبلرز
 العلرض لقلانون الأخللرى هلي تخضلع فأصلبحت العشللرين، القلرن خلللال والفكريلة الأدبيلة المللواد حتلى

 الجماهيريلة الثقافلة إن .الوطنيلة الصلناعات أبلرز كأحلد الثقافلة صلناعة مفهلوم أصلبح ذللك وملن والطللب
 الحلوار ملن تلنجم وديناميتهلا السلوق قلانون هلو الأساسلي قانونهلا اسلتهلاكية، أخلاقيلة وحامللة مؤسسلة
 الإعللام رجلل يحفظهلا التلي الشلهيرة والمقوللة )المشلاهدون يطلبله ملا( والاسلتهلاك الإنتلاج بلين المسلتمر

 يسلهب طلرف أملام عكسلية، رجعيلة تغذيلة بلدون علادل غيلر حلوار لكنله ،"مايريلاد  جمهلاورك املان "هلي
 وقصلص روايلات يقلدم الإعلاملي فالإنتلاج .ضلوابط بلدون فقلط يتلقلى ثلاني وطلرف للرسلائل الإنتلاج فلي
 الجماهيريلة الثقافلة وتسلعى .)لا نعلم )  بلردود يجلاوب فإنله المتلقلي أملا بلغلة، نفسله علن يعبلر مطوللة،ال

 إزاحتهلا إللى بحاجلة تكلون لا رسلائل - عاملة بصلفة أو خاتملة لنلا وتقلدم الأللم هلذا مثلل لتجنبنلا تأكيلد بكلل
 الإعللام وحتلى الجماهيريلة، للثقافلة حقيقيلاا بُعلداا المخيلال فلي ملوران يلرى الأفلق هلذا وضلمن .نحللم حتلى
 الجماهيريلة الثقافلة فلي كلهلا نجلدها والروايلات، والأفللام المتنوعلة والأحلداث الأخبلار ملن فيهلا مكانتله يجلد
 .حياتنا في والأبعاد الأشكال من مختلف هو عما الحديث سبق التي
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 :الثقافي   الانتشار نظرية : المحاضرة السابعة
 وعمليلة ثقلافي احتكلاك عنله نلتج قلد المختلفلة الشلعوب بلين الاتصلال أن النظريلة هلذه أصلحاب يلرى

 دعلاة ينطللق كملا الشلعوب، بلين الثقلافي التبلاين يفسلر ملا وهلو كلهلا، أو الثقافيلة السلمات للبعض انتشلار
 إللى الزملان عبلر لتنتقلل محلدد ثقلافي مركلز ملن تبلدأ الانتشلار عمليلة أن ملؤداه افتلراض ملن الاتجلاه هلذا

 علن الكشلف إللى النظريلة هلذه وتسلعى ، الشلعوب بلين الاتصلالات طريلق علن المختلفلة العلالم أجلزاء
 فلي التلاريخي بالمبلدأ أيضلاا تلتلزم فإنهلا وزمنيلاا جغرافيلاا لتفاعلهلا نتيجلة معلاا الثقافلات للربط حلقلات
 لانتشللار مفصللل تخطيطللي رسللم بوضللع بلالاواس قللام ولقللد .الآخللر بللالبعض بعضللها الثقافللات علاقللات

 ويقصلد التكاملل وعمليلة الانتشلار عمليلات هلي تاريخيلة عمليلات وجلود إللى توصلل ثلم وملن الأسلاطير،
 أملا التلاريخي، الاتصلال طريلق علن أخلرى إللى جماعلة ملن تنتشلر الثقافيلة السلمات أن الانتشلار بعمليلة
 وفلي المحليلة الثقافلة فلي وتثبيتهلا المسلتعارة الثقافيلة العناصلر تكيلف أو تعلديل بهلا فيقصلد التكاملل عمليلة

 .للبيئة الاجتماعي المحتوى
 للمدرسلة رائلدا Fredrich Ratzel  راتلازل فريلادريك كلان الثقلافي، للانتشلار مدرسلتان أوروبلا فلي ظهلرت
 تبنلى .الحديثلة للجغرافيلا الأول والمؤسلس ،السياسلاية الجغرافيلاة كتلاب صلاحب ألملاني علالم وهلو الأوللى،
 والعلاقلات الاتصلالات - أهميلة عللى وركلز الألمانيلة الجغرافيلة المدرسلة بتلأثير جغرافيلاا تاريخيل امنهجل

 عللى إملا اعتملدت الزراعلة بلأن راتلازل وادعلى .الثقافلة نملو فلي العلاقلات تللك ودور الشلعوب بلين الثقافيلة
 المتخصلص انفل ذللك فلي وتبعله .الزراعيلة الثقافلات بلين الاختلافلات يفسلر ملا وهلو المحلراث أو الفلأس
 عللى المعتملدة الزراعلة اكتشلاف أعقلب الحيوانلات تلدجين بلأن الأخيلر وادعلى البشلرية، الجغرافيلا فلي

 أجلزاء فلي ملرات علدة ظهلرت قلد تكلون أن يمكلن الفلأس عللى المعتملدة الزراعلة بلأن اعتلراف وملع .الفلأس
 قلد الفخلاري عجللة واكتشلاف الحيوانلات وتلدجين المحلراث زراعلة أن عللى يؤكلد أنله إلا العلالم ملن مختلفلة
 فقلد شلاورتز هلااينرينج أملا .العلالم أجلزاء بقيلة إللى منله انتشلرت ثلم القلديم الأدنلى الشلرق فلي كلهلا تملت
 .)الأملريكتين( الجديلد العلالم وبلين )وماليزيلا اندونيسليا( القلديم العلالم بلين ثقافيلة علاقلات وجلود فكلرة أبلرز
 ملن ثقلافي انتشلار حلدوث بادعائله المحيطلات عبلر الثقافلات انتقلال فكلرة فروبينيلاوس ليلاو طلور وقلد

 الأفريقيلاة الثقافلاات أصلال:بعنلوان 1898 علام فلي نشلره اللذي كتابله فلي حلاول فقلد .أفريقيلا إللى اندونيسليا
 صلورة فلي اندونيسلي ثقلافي نفلوذ بوصلول فسلرها أفريقيلا غلرب فلي زنجيلة ماليزيلة ثقافيلة دائلرة وجلود إثبلات
 تللك بقايلا تلزال لا حيلث أفريقيلا غلرب إللى عبورهلا ثلم   وملن الشلرقي، أفريقيلا سلاحل إللى ثقافيلة موجلة
 والحلاميين البلانتو هجلرات نتيجلة أفريقيلا شلرق فلي انلدثرت قلد بقاياهلا أن حلين فلي موجلودة الموجلة
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 .الاثنولوجيلة الدراسلات فلي الثقافيلة اللدائرة مفهلوم أدخلل ملن أول فروبينيلاوس ليلاو يكلون وبهلذا .اللاحقلة
 مختلفلة تشلكيلات الانصلهار،وبرزت عمليلات بعلض وحلدثت ثقافيلة دوائلر نشلأت الثقافلات التقلاء وبفعلل
 بحثله جرايبلاز نشلر 1905 علام وفلي .الأساسلية الثقافلات فلي الباديلة الاختلافلات يفسلر اللذي الأملر وهلو
 ملن يحصلى لا علدد فيله اسلتخدم واللذي الهلادي المحليط جلزر فلي الثقافيلة والطبقلات الثقافيلة اللدوائر علن

 الزمنللي التتللابع باسللتخدام .ثقافيللة دائللرة لتؤلللف الآخلر بللالبعض بعضللها تللرتبط التللي الثقافيللة العناصلر
 ملالانهج الآخللر كتابلله جرايبلالاز نشللر 1911 عللام وفللي .الهللادي المحلليط وجللزر أسللتراليا فللي وانتشللارها

 النلواحي عللى الثقافيلة اللدائرة فكلرة وتنطلوي .الانتشلارية لمدرسلته العاملة الخطلوط فيله رسلم الاثنولوجيلاا
 تكفللي فهللي الللدائرة، مثللل نفسللها علللى وتعللود متكاملللة لأنهللا الللخ،...والاجتماعيللة والاقتصللادية الماديلة
 :الانتشلارية علن نشلره اللذي بحثله فلي كلاوبرز لخلص وقلد .وجودهلا اسلتقلال تلؤمن ثلم وملن بنفسلها، نفسلها

 أن كملا واقعلة، حقيقلة تقبلله انتقالله ودرجلة الثقلافي، الانتشلار أن اهلم الافكلار  وملن  والتقبلل الانتقلال
 الأملر فلإن المكتوبلة الوثلائق للنقص ونتيجلة .والتاريخيلة الاثنولوجيلة الدراسلات فلي هلام مبلدأ الانتشلارية

 والزمانيللة المكانيللة العوامللل علللى الحصللول أجللل مللن الثقافيللة للصللفات مقارنللة دراسللات إلللى يحتللاج
 الوثلائق محلل تحلل لا الثقافيلة العناصلر فدراسلة التلاريخ، أحلداث كلل يمثلل لا الثقلافي والانتشلار .والسلببية
 عللى الانتشلارية الدراسلات تقلوم كملا .التلاريخي الاتجلاه هلذا فلي هاملة إضلافات تعطلي لكنهلا التاريخيلة

 بلين وهجلرات ارتباطلات وجلود ملن التأكلد فيهلا نسلتطيع لا التلي الحلالات فلي حتلى الثقافيلة، المتشلابهات
 غيلر يصلبح مسلتقلة نشلأة نشلأتا قلد المتشلابهتين الظلاهرتين بلأن تأكيلدنا أن شلك فللا الثقافيلة، المتشلابهات

  .الخ...السابقة الارتباطات من تحققاا أبعد شيئاا يفترض لأنه مقبول
 :الشعبية الثقافة نظرية : المحاضرة الثامنة 

 وعظيللاا طابعلا اللراهن الوقللت فلي يتخللذون وهلم الشللعبية، الحيللاة دراسلات أصللحاب النظريلة هللذه يمثلل
 الأساسلي ومطللبهم الشلاغل وشلغلهم فلسلفي، منله أكثلر واثنوجرافيلاا تجريلدي، نظلري منله أكثلر نصلحياا

 الحيلاة ومجملوع الماديلة، الشلعبية المنتجلات تشلمل بحيلث الفولكللور دارس اهتماملات دائلرة توسليع هلو
 عديللدة دراسللات  الللدوريات هللذه علللى علللاوة وهنللاك الشللعبية الحيللاة لدراسللة  عناصللرها بكللل الشللعبية
 يكلون ملا غالبلاا اللذي الماديلة البيئلة كوصلف الشلعبية الحيلاة موضلوعات مختللف تتنلاول أفلراد لعلملاء

عادة التخطيطيللة والرسللوم بالصللور مصللحوباا  والتحللليلات التاريخيللة، الصللورة رسللم والتوضلليحية،وا 
 .الشعبي التراث عناصر لمختلف التوزيعية
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 فلي الشلعبية الثقافلة أنملاط يتحلدث عموملا  كتابله فلي الأمريكلي الفلكللور علالم جلاسلاي هنلاري حلدد وقلد
 الحيللاة دارس إللى توجلله التلي الاتهامللات للدحض العريضللة الخطلوط بعللض المتحلدة الولايللات شلرقي

 كتابله فلي جلاسلاي ويقلول جديلدا، اسلما يحملل القلديم العاديلات دارس سلوى لليس بأنله إيلاه واصلفة الشلعبية
 أن ولابلد  الوقلت نفلس فلي نظلري ومفكلر ميلداني باحلث هلو الشلعبية للثقافلة دارس أفضلل أن تجلد أنلك 

 وتصللنيفها، الماديللة البيانللات وترتيللب المفصللل، الوصللف الماديللة للثقافللة حديثللة دراسللة أي تتضللمن
 وكلذلك واسلتخداماتها، الأشلياء وتركيلب المختلفلة، الأنملاط بلين التاريخيلة الجغرافيلة العلاقلات وتوضليح
 والكللام الملدروس الشليء تلاريخ مناقشلة نتجلاوز أن جلاسلاي ويقتلرح والسليكولوجية، الوظيفيلة الجوانلب

 الشلائكة النظريلة الأسلئلة وملن ومسلتخدميه، صلانعيه حيلاة فلي والثقلافي العلاطفي دوره لنلدرس توزيعله علن
 اللذوق طبيعلة اللوفرة والتوضليحية التوثيقيلة الملادة ذات دراسلته خللال باللذكر جلاسلاي لهلا تعلرض التلي

 تنقسلم التلي المنلاطق وتحديلد الجملاهير، بلين الشلائعة بلالفنون الشلعبية الفنلون وعلاقلة الشلعبي، الجملالي
 الأفكللار حركللة بللين والتفاعللل )لدراسللته الأساسللي المحللور النقطللة هللذه وتمثللل( الشللعبية الثقافللة إليهللا

 وتكلون الجماهيريلة، التكنولوجيلا عليله تسليطر علالم فلي الماديلة الثقافلة تحققهلا التلي والإشلباعات والأشلياء
 التلاريخي، الجانلب حسلاب عللى الجغرافلي الجانلب عللى يؤكلد وهلو الشلعبية، الحيلاة فلي أمريكلي أسللوب
 وقلد .التلاريخ عبلر الزمنلي التجلانس التملاس ملن بلدلاا المختلفلة الأملاكن بلين الاخلتلاف أوجله علن ويبحلث
 جلونز - - ميشليل قلدمها صلفحة التسلعمائة تبلل  دكتلوراه رسلالة فلي المدرسلة لهلذه نظريلة دعلائم أرسليت
 لخصللائص حالللة دراسللة أبالاشلليا؛ فللي الكراسللي صللناعة :بعنللوان 1970 عللام فللي إنللديانا لجامعللة
 عناصلر لدراسلة ومحكملا مركبلا نظريلا نموذجلا جلونز وضلع وقلد ، الأمريكلي الشلعبي الفلن فلي الأسللوب
 اعتبللاره فللي النمللوذج هللذا ويأخللذ النفعللي، للاسللتخدام والمخصصللة يللدويا المسللموعة الماديللة الثقافللة

 الخارجيللة والمللؤثرات السليكولوجية الناحيللة ملن الفنللانين وأنملاط والتوزيللع، للإنتلاج المحليللة الاقتصلاديات
 تلتحكم التلي الايكولوجيلة والعواملل الشلعبي المحللي المجتملع عللى تلؤثر التلي والطللب، اللذوق ناحيلة ملن
 هلذه دراسلته فلي جلاونز ويحلاول سللعته، إنتلاج فلي الفنلان يتبعهلا التلي التقليديلة والأسلاليب الخلام الملواد فلي
 فرديلا أو اتاريخيل عنصلرا كلان سلواء الشلعبية، الفنيلة العمليلة فلي يلدخل عنصلر كلل الاعتبلار فلي يأخلذ أن
 الثقافلة  1980 سلايرتو دو ميشلايل علارف ولقلد .بيئيلا أو اقتصلاديا أو جماليلا أو تقليلديا أو اثقافيل أو

 خللال وملن اليلومي للواقلع اتبعل تتشلكل ثقافلة أنهلا أي علاديين، لأنلاس العاديلة الثقافلة أنهلا عللى الشلعبية
 حيلث نجلده لا لكننلا يختلف، للم الشلعبي الإبلداع أن يلرى وهلو .يلوم كلل المتجلددة العاديلة النشلاطات

 الأشلكال متعلددة لأنهلا واضلح، بشلكل والمحلددة عليهلا العثلور يمكننلا التلي المنتجلات فلي عنله نبحلث
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 لا العلاديين للنلاس العمللي الإدراك فهلم علينلا ولفهمهلا ."ودرب درب أللف عبلر تهلرب فهلي" :ومبعثلرة
 إنتلاج والمركلزي، والتوسلعي والملنمّط المعقللن بالإنتلاج ويلرتبط .الجملاهيري للإنتلاج اسلتخدامهم فلي سليما
 نفسله عللى يلدل لا الإنتلاج كلان فلإذا بالإنتلاج، يتعللق الأملر أن يلرى وهلو .بالاسلتهلاك سلايرتو دو يسلميه
 التلي المنتجلات اسلتخدام أشلكال أي المسلايرة، أشلكال خللال ملن يتميلز فإنله خاصلة المنتجلات بواسلطة
 المهيمن الاقتصاد نظام يفرضها

 


